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كلمة العدد
يضــع ابــداع المعلــم بيــن ايديكــم نشــرته التربويــة الاولــى 
تربويــة فــي ميــدان  العــام والتــي تســتعرض رؤى  لهــذا 

التعليــم باقــام كادره التربــوي فــي المؤسســة

ان مركــز ابــداع المعلــم يقــوم فــي جوهــره علــى المعلميــن 
والكــوادر التربويــة فــي ســبيل تعزيز  المخرجات الاجتماعية 

فــي العمليــة التعليميــة فلســطينيا واقليميا وعالميا.

)المواطنــه  الثــاث  برامجــه  فــي  المعلــم  ابــداع  يقــدم 
التعليــم(،  فــي  والحــق  والاجتماعــي  النفســي  والدعــم 
الطلبــة  جمهــور  امــام  الطريــق  تضــيء  تربويــه  نمــاذج 
وزارة  مــع  جنــب  الــى  جنبــا  بعملنــا  ونفخــر  والمعلميــن 
التربيــة والتعليــم واطــراف العمليــة التعليميــة الرســمية 

ذلــك. تحقيــق  فــي  الرســمية  وغيــر 

هــذه النشــره تعطــي بعضــا مــن فيــض ممــا نفــذه المركــز 
خــال الشــهر المنصــرم، مــن انشــطة وانجــازات الــى جانــب 

مقــالات تربويــة فــي ســياق عمــل ورؤى المركــز.
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أيام تفريغية لطلبة ومعلمي ومدراء المدارس 
المستهدفة في مشروع “لي حقوق” بالشراكة 

مع ائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة-أمان

نفذ مركــز إبــداع المعلم بالشــراكة مــع ائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة- أمــان أيــام تفريغيــة ضمــن مشــروع التدقيــق الاجتماعــي علــى الخدمــات 
العامــة المقدمــة للأشــخاص مــن ذوي الاعاقــة “لــي حقــوق”، حيــث اســتهدفت الانشــطة التفريغيــة 270 طالب/طالبــة مــن كلا الجنســين والمشــاركين 
ــن أبــي طالــب، مدرســة صبحــة الحرازيــن، مدرســة مصطفــى حافــظ  ــادرات مــن مديريــة شــرق غــزة وغــرب غــزة التعليميــة ) مدرســة علــي ب بتنفيــذ المب
للبنــات( مــن الفئــة العمرلايــة 14-13 ســنة، كمــا تــم اســتهداف 14معلــم ومعلمــة من معلمــي لمــواد الاجتماعيــة والتربيــة الخاصــة والمرشــدين ومــدراء 
المــدارس والمشــرفين الــى جانــب مجموعــة مــن الاعلامييــن، وذلــك بهــدف تعزيــز القــدرة النفســية علــى التحمــل والمواجهــة لظــروف الخطــر والطــوارئ، 
والتفريــغ النفســي خاصــة بعــد الظــروف الصعبــة والاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة التــي تعــرض لهــا قطــاع غــزة والتــي انعكســت بشــكل ســلبي علــى 

الجانــب الصحــي والنفســي.

هــذا وتــم تنفيــذ التفريــغ النفســي مــن خــال الأنشــطة التعاونيــة الجماعيــة، واللعــب التشــاركي فــي المســاحات الآمنــة، والتعبيــر عــن النفــس والتنفيــس 
الانفعالــي عــن مخاوفهــم مــن خــال المشــاركة بالألعــاب الحركيــة والســباحة ، والحديــث الإيجابــي مــع الــذات بالإضافــة إلــى تماريــن الاســترخاء للتخفيــف 

مــن الضغــوط النفســية لديهــم.
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يوم تدريبي لطلبة المدارس 
والمعلمين على تطبيق النزاهة 
www.alnazah.ps الالكتروني

ابــداع المعلــم بالشــراكة مــع ائتــاف  قــام مركــز 
أمــان بتنفيــذ يــوم تدريبــي مــن خــال تقنيبــة الــزوم 
الثامــن  الصــف  لطلبــة   )14/10( يــوم  ولمــدة 
التدقيــق  مبــادرات  والمشــاركين ضمــن  والتاســع 
علــى الخدمــات العامــة المقدمــة للأشــخاص مــن 
ذوي الاعاقــة “لــي حقــوق” مــن 9 مــدارس التابعــة 
لوكالــة الغــوث وتشــغيل اللاجئين- الانروا )تشــمل: 
ذكــور  مدرســتي  جنيــن،  وبنــات  ذكــور  مدرســتي 
بلاطــة،  وبنــات  ذكــور  الفارعــة، مدرســتي  وبنــات 
ومدرســة ديــر عمــار، مدرســة بــدو للبنــات ومدرســة 
علــى  معلمييهــم  وبمشــاركة  للذكــور(  الأمعــري 
النزاهــة  تطبيــق  باســتخدام  تقاريــر  اعــداد  كيفيــة 

www.alnazaha.ps

تمكين المعلمين والمعلمات على 
منهجية التعلم بالعمل

“التعلــم مــن خــال المشــروع” مــن خــال ورشــة تدريبيــة 
والتعليــم التربيــة  وزارة  مــع  بالشــراكة 

نفــذ مركــز ابــداع المعلــم بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم ورشــة تدريبيــة حــول 
اعــداد مبــادرات مجتمعيــة  المجتمعيــة وكيفيــة  المواطنــة والمشــاركة  مفاهيــم 
تعتمــد علــى منهجيــة التعلــم مــن خــال العمــل )المشــروع( علــى مــدى يوميــن 
فــي البيــرة وقــد اســتهدفة الورشــات 15 معلــم ومعلمــة مــن المــدارس الحكوميــة 
المتواجــدة فــي اليامــون وكفــر دان )مديريــة جنيــن(، عقابــا وتياســير )مدريــة طوباس(، 
بيــر الباشــا، الشــهداء )مديريــة قباطيــة(، ديــر غســانة وعــارورة )مديريــة بيرزيــت(، بيــت 
لقيــا وبيــت عوروعيــن عريــك )مديريــة رام اللــه(، أبــو انجيــم وواد رحــال وواد فوكيــن 
والزواهــرة )مديريــة بيــت لحــم( التــي امتــدت علــى مــدار يوميــن. ويقــوم المعلمــون/

ات بنقــل المعرفــة الــى طلبتهــم فــي المــدارس المســتهدفة مــن الصفــوف 7-9 
لتنفيــذ مبــادرات طلابيــة تســلط الضــوء علــى قضايــا مجتمعيــة يتــم اخبيارهــا بشــكل 

ديمقراطــي مــن قبــل الطلبــة وتعــد اولويــة فــي مجتمعاتهــم.

خريجــي مشــروع المواطنــة يشــاركون تجربتهــم خــال 

لقــاء تلفزيونــي

ضمــن سلســلة حلقــات برنامــج “موقــف تربــوي” والــذي يبــث أســبوعيا عبــر شاشــة 
فضائيــة القــدس التعليميــة، قــام المركــز باســتضافة 3 مــن الشــباب الذيــن انخرطــوا 
فــي مشــروع المواطنــة فــي الأعــوام 2012-2010 عندمــا كانــوا طلابــا فــي الصــف 
الســابع فــي مدرســة ذكــور بلاطــة حيــث شــاركوا تجربتهــم فــي تنفيــذ مبــادرات 
مواطنــة وكيــف أثــرت هــذه التجربــة علــى صقــل شــخصياتهم واكتســابهم لمهــارات 
المهنيــة.  مســيرتهم  واختيــار  المجتمعيــة  مشــاركتهم  وتفعيــل  فــي  ســاهمت 
محمــود نجــوان ومحمــد حــازم وعمــر غســان اليــوم يحملــون شــهادات جامعيــة فــي 
التخصصــات الهندســية والخدمــة الاجتماعيــة ويعملــون فــي مجــال التعليــم والأمــن.

زيارات ميدانية لمدارس الوكالة 
المستهدفة في مشروع “لي حقوق”

زيــارات  بعمــل  المعلــم  ابــداع  مركــز  فريــق  قــام 
الوســط  منطقــة  فــي  مــدارس   9 ل  ميدانيــة 
والشــمال التابعة لوكالة الغوث وتشــغيل اللاجئين 
3 مــدارس حكوميــة فــي  الغربيــة و  فــي الضفــة 
قطــاع غــزة حيــث تأتــي هــذه الجــولات فــي ســياق 
متابعــات المركــز لمشــروع “التدقيــق الاجتماعــي 
للخدمــات المقدمــة للأشــخاص مــن ذوي الاعاقــة 
“ الــذي ينفــذه مركــز ابــداع المعلــم بالشــراكة مــع 
وكالــة الغــوث الدوليــة وتشــغيل اللاجئيــن، ووزارة 
اجــل  مــن  وائتــاف  غــزة  فــي  والتعليــم  التربيــة 

أمــان. النزاهــة والمســاءلة- 

المتابعــات  ســياق  فــي  الزيــارات  هــذه  جــاءت 
تنفيــذ دورة  بعــد  المســتهدفة وذلــك  للمــدارس 
تدريبيــة حــول موضــوع النزاهــة ومنهجيــة التدقيــق 
18 معلــم/ة و12  التــي اســتهدفت  الاجتماعــي، 
يهــدف  حيــث  ومشــرفين،  المــدراس  مــدراء  مــن 
المشــروع بشــكل اساســي الــى نشــر ثقافــة النزاهــة 
والشــفافية والمســاءلة وتعزيزهــا فــي المجتمــع 
مــن  جيــل  انشــاء  فــي  والإســهام  الفلســطيني، 
الشــباب الفلســطيني لديــه المعرفــة والمهــارات 

المجتمعــي الإيجابــي. التغييــر  تمكنــه مــن 
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برنامج الحق في التعليم- أكتوبر 2021
تدريبات وزيارات وتأهيل لمختبرات العلوم ضمن المرحلة الثالثة 

الممول من CCP الحملة اليابانية من أجل أطفال فلسطين
ــة  ــة التعلمي ــة التعليمي ــق التجــارب وتحســين البيئ ــوم عــن طري ــم العل ــم وتعل ــة تعلي ــز عملي ــوم وتعزي ــرات العل ــى النهــوض بمختب ضمــن عمــل المركــز عل
فــي المــدارس الفلســطينية والمســاهمة فــي خلــق فــرص لجيــل مــن الطلبــة الفلســطينيين وتزويدهــم بالمعرفــة والمهــارات التــي تمكنهــم مــن تطويــر 
أدائهــم العلمــي وربطــه بالســياق الحياتــي المجتمعــي؛ عقــد مركــز ابــداع المعلــم بالشــراكة مــع وزارة التربيــة والتعليــم و الحملــة اليابانيــة مــن أجــل أطفــال 
فلســطين تدريبــاً متخصصــاً ل 20 معلــم\ة مــن تخصــص العلــوم المســتهدفين \ات ضمــن المرحلــة الثالثــة بالمشــروع مــن مديريــة بيــت لحــم و 20 معلم\ة 
مــن تخصــص العلــوم مــن محافظــات غــزة حــول تحديــد التحديــات التــي تواجــه المعلميــن فــي تطبيــق التجــارب العلميــة كيفيــة اجــراء التجــارب العلميــة التــي 
يتضمنهــا المنهــاج الفلســطيني لمرحلــة الصفــوف الخامــس والســادس بطريقــة فعالــة وســهلة مســتعينين بمــواد مــن البيئــة المحيطة،مــن خــال تعزيــز 
مهاراتهــم، وتطويــر دور المعلــم فــي ملائمــة بيئــة التعلــم، وتحفيــز الطلبــة للمشــاركة والاستكشــاف والتطبيق.وفــي إطــار المتابعــة وتقديــم التغذيــة 
الراجعــة زارت الخبيــرة التربويــة معلمــي\ات العلــوم مــن المرحلــة الثانيــة مــن المشــروع فــي مدارســهم كمــا وقمــات بحضــور حصــص لهــم وتقديــم التغذيــة 

الراجعــة. إضافــة الــى البــدء بعمليــة تأهيــل 10 مختبــرات فــي محافظــة بيــت لحــم و10 مختبــرات أخــرى مــن محافظــات غــزة.

تجسير- من أجل تعويض فاقد طلبتنا 
COVID-19 الناتج عن جائحة

بــدأ مركــز إبــداع المعلــم بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم وبتمويــل 
ــدا بتنفيــذ مشــروع تجســير والــذي  مــن مؤسســة طفــل الحــرب هولن
قطــاع  محافظــات  فــي  أطفــال  ريــاض  خمــس  مواقــع  يســتهدف 
ــاض الأطفــال  ــة التعليمــة لري غــزة، والــذي يهــدف الــى تحســين البيئي
الشــمس،  نــور  روضــة  الأمــل،  شــموع  )روضــة  وهــي  المســتهدفة 
ــرة، وروضــة الغــزلان الصغــار، وروضــة الأمــل  روضــة الفراشــات الصغي
النموذجيــة( مــن خــال إعــادة تأهيلهــا وتزويدهــا بالوســائل والأدوات 
التعليميــة ضمــن احتياجاتهــا المطلوبــة؛ إضافــة الــى اتخاذ هــذه الرياض 
كمراكــز لســد الفاقــد التعليمــي لطلبــة المرحلــة الأساســية مــن الصــف 
الأول حتــى الرابــع بمعــدل 60 طالــب/ة فــي كل روضــة ممــن لديهــم 
صعوبــات فــي التعليــم وخاصــة فــي المــواد الأساســية الثلاثــة ) اللغــة 
خلال تقنيــات  مــن  وذلــك  الإنجليزيــة(  اللغــة  العربية، الرياضيــات، 
التعلــم النشــط، حيــث يتــم التركيــز علــى تحســين المعرفة التعليمية 
كوفيــد  جائحــة  بســبب  والمتأثــرة  للأطفال والمهارات المفقــودة 
والنفســي  والاجتماعــي  المعرفــي  النمــو  تعزيــز  خــال  19 مــن 
والثقافــي للطــاب، وتحســين مهارات الحســاب والقــراءة والكتابــة 
بيــن الطــاب، وتنميــة الشــخصية الشــاملة )مثــل مهــارات الاتصــال 
والمهــارات  المشــكلات  وحــل  التحليليــة  والمهــارات  والقيــادة 
الاجتماعيــة( ممــا يــؤدي إلــي تحســين الثقــة بيــن الأطفــال، وتقديــم 
جلســات دعــم ومســاندة نفســية للأطفــال وأوليــاء الأمــور للعديــد 
مــن المشــاكل النفســية والاضطرابــات الســلوكية التــي يواجهونهــا 

مــع أطفالهــم.

تعليم الكبار- الرؤى والمستقبل 
في فلسطين

ــوي الفلســطيني بالتعــاون مــع  ــم والائتــاف الترب ــداع المعل ــم مركــز إب اختت
الكبــار والتنميــة  الحملــة العربيــة للتعليــم للجميــع والبيــت العربــي لتعلــم 
)عهــد( الجلســات الحواريــة حــول تعليــم الكبــار وذلــك فــي ســياق التحضيــرات 
 2022 المغــرب  فــي  الكبــار  لتعليــم  الســابع  الدولــي  المؤتمــر  لانطــاق 
ــار،  ــم الكب ــن فــي مجــال تعلي ــن والباحثي ــراء والمختصي ــة مــن الخب بحضــور نخب
وتربويــون ومهتميــن بالشــأن التعليمــي، حيــث تــم التعريــف بالمؤتمــر الدولــي 
ــار والتحضيــرات الجاريــة، ومرجعيــات وأطــر عمــل وآليــات الرصــد  لتعليــم الكب
والتربــوي  المدنــي  المجتمــع  جهــات  انخــراط  وزيــادة  فيــه،  المســتخدمة 
الفلســطيني فــي تطويــر الموقــف العربــي والتوصيــات العربيــة بشــكل عــام 
والفلســطينية علــى وجــه الخصــوص، وتوســيع نطــاق الضغــط والمناصــرة 
والالتزامــات  الحكومــي  الموقــف  تعزيــز  نحــو  الوطنــي  المســتوي  علــى 
الحكوميــة الفلســطينية اتجــاه تطويــر قطــاع التعليــم وتعليــم الكبــار فــي 
فلســطين ، وتهــدف هــذه الحواريــات إلــى تقييــم واقــع تعلــم الكبــار فــي 
فلســطين، وتحديــد موقــف وطنــي مــن مســألة تعليــم الكبــار فــي ســياق 
المشــاركة فــي المؤتمــر الدولــي الســابع، والتأكيــد علــى أهميــة تعليــم الكبــار 
مــا بعــد الجائحــة، حيــث تــم مناقشــة مفهــوم تعليــم الكبــار فــي فلســطين، 
المســتوى  علــى  الكبــار  بتعليــم  المرتبطــة  والاحتياجــات  القضايــا  وتحليــل 
الوطنــي والمحلــي، وأهــم الملاحظــات حــول الخطــط والسياســات التربويــة 
والتعليميــة العامــة المرتبطــة بتعليــم الكبــار بفلســطين، والمســاءلة حــول 
تمويــل تعليــم الكبــار، ومســتقبل تعليــم الكبــار فــي ظــل جائحــة كوفيــد - 19.
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التطوير المهني وتأهيل 
المعلمين أثناء الخدمة

هلا صالح- مركز ابداع المعلم

عنــد محاولــة فهــم التعبيريــن “التدريــب أثنــاء الخدمــة” و”التطــور المهنــي” يظهــر بينهمــا 
تمايــز. فالتدريــب يعنــى ببنــاء مهــارات تعليميــة محــددة بينمــا يركــز التطــور علــى المعلــم 
كفــرد وعلــى عمليــات التأمــل والفحــص والتغييــر التــي تــؤدي الــى تحســين نوعيــة العمــل 
ــر التدريــب علــى التعليــم مهــارة محــددة يمكــن اكتســابها واتقانهــا،  والنمــو المهنــي. فيعتب
فيعلــم المعلــم كيفيــة التعليــم كمــا يتعلــم أي ســلوك اخــر. بينمــا يفتــرض التطــور أن التعليــم 
عمليــة تطــور مســتمر مــن النمــو والتغييــر هــي توســع فــي المهــارات والفهــم يكــون المعلــم 
فيهــا هــو المســؤول الأول عــن تطــوره. هــذه الفروقــات مــا بيــن التدريــب والتطــور المهنــي 
تفــرض منظــورا جديــدا فــي تأهيــل المعلميــن. فالتدريــب يعــد المعلــم الــى القيــام بمهــام 
عمليــة محــددة بينمــا التطويــر يتنــاول اهتمامــات طويلــة الأمــد لتشــجيع المعلــم علــى النمــو 
ــه قــد  ــده بحيــث يبتعــد عــن الانطفــاء المهنــي والشــعور بأن ــا وأفــكار جدي واستكشــاف زواي

.)freeman,1982( فعــل كل شــيء ممكــن

وللتدريــب عــدة أنمــاط؛ منهــا مــا يتعلــق بالإعــداد قبــل دخــول المهنــة والآخــر يتعلــق بالتدريب 
الــى  المهنــي  التطويــر  ويهــدف  للآخــر؛  واحــد منهمــا مكمــل  وإن كان كل  الخدمــة  أثنــاء 
تنميــة معــارف وقــدرات القــادة التربوييــن ويكــون مــن خــال برامــج التدريــب أثنــاء الخدمــة؛ 
لتمكينهــم مــن دراســة هــذه التحــولات وتحليــل اتجاهاتهــا والتخطيــط الاســتراتيجي للتكيــف 

معهــا )الجــارودي،2011(.

مــن الممكــن تقســيم التطــور المهنــي للمعلــم إلــى ثــاث فئــات رئيســية والتــي تشــمل 
التطــور المهنــي الموحــد للمعلميــن والتطــور المهنــي للمعلــم علــى أســاس الموقــع والتطور 
ــاً. وقــد تتكامــل هــذه البرامــج فــي مجموعــة متناغمــة ممــا  ــم الموجــه ذاتي ــي للمعل المهن
يســاعد فــي وصــول التطــور المهنــي للمعلميــن لأعــداد كبيــرة مــن المعلميــن والتــي تســاهم 

.)Diaz-Magioli,2004( فــي دعــم جهــود المعلميــن لتحســين عمليــة تعلــم الطلبــة

ــات فلســطينيا، ممــا  ــر مــن التحدي ــاء الخدمــة تواجــه الكثي ــن أثن ــل المعلمي الا أن برامــج تأهي
يعيــق بشــكل كبيــر انتقــال أثــره الــى اتجاهــات المعلميــن وممارســاتهم فــي الميــدان التربــوي 
ممــا ينعكــس ســلبا علــى مخرجــات النظــام التعليمــي الفلســطيني الأكاديميــة والاجتماعيــة. 
هنــاك العديــد مــن الدراســات التــي طرحــت معوقــات تدريــب المعلميــن فــي فلســطين 

ومنهــا فــي غــزة دراســة أبوعطــوان )2008( ودرويــش)2011( فــي الضفــة الغربيــة.

اســتراتيجية تأهيــل المعلميــن وخاصــة 
تأهيــل المعلميــن أثنــاء الخدمــة: صاغــت 
 2008 العــام  فــي  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة 
رؤيــة عامــه فــي تطويــر التعليــم علــى المــدى البعيــد 
والتخطيــط  العامــة  السياســات  صياغــة  يتضمــن  بمــا 
 2007-2011 الخمســية  خطتهــا  ضمــن  الاســتراتيجي 
وتتضمــن هــذه الرؤيــة التركيــز علــى الجــودة والنوعيــة 
المعلميــن  وتأهيــل  “اعــداد  اســتراتيجية  تطويــر  وتــم 
فــي فلســطين” الــى جانــب تطويــر دوري للمناهــج منــذ 
حينتهــا والتدريــب المهنــي والتقنــي كذلــك وتشــجيع 
البحــث العلمــي. كذلــك تشــمل الرؤيــة للتعليــم بحســب 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي )2008( علــى التخطيــط 
والتنظيــم والتــي تتضمــن وضــع وتنفيــذ ربــط الحوافــز 

بالتدريــب.

Bol� بـ�ولام)  اليـ�ه  يشـ�ير  مـ�ا  مـ�ع  الـ�وزارة  رؤيـ�ة  )تتفـ�ق 
am,2008( فــي ضــرورة أن تكــون للقائميــن علــى برامــج 
التدريــب وجهــة نظــر واضحــة المعلــم عــن فلســفة الأمــه 
وقيمهــا، وعــن طبيعــة التعليــم والتعلــم، كمــا أن علــى 
هــذه الفلســفة أن تنعكــس علــى ممارســات القائميــن 
يجعــل  ممــا  ومنفذيهــا،  التربويــة  السياســات  علــى 
أهدافهــم واضحــة تتبعهــا وســائل مناســبة لتحقيقهــا 
تغذيــة  لتعطــي  نتائجهــا  متابعــة  مــن  وتمكنهــم 
راجعــه للنظــام حــول فعاليتــه بهــدف اتخــاذ القــرارات 

المناســبة. والإجــراءات 

مــع  بالتعــاون  الاســتراتيجية  تطويــر  عمليــة  جــاءت 
الــازم  التمويــل  علــى  وحصلــت  اليونســكو  مؤسســة 
مجموعــة  تشــكيل  خــال  مــن  التطويــر  جــاء  و  لذلــك 
مرجعيــه مــن الخبــراء التربوييــن والمختصيــن فــي تأهيــل 
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التربيــة  وزارة  قبــل  مــن  ومختاريــن  المعلميــن 
الغــوث و تشــغيل  العالــي ووكالــة  التعليــم  و 
اللاجئيــن ومؤسســات التعليــم العالــي وبعــض 
 14 و عددهــم  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 
عضــوا ، الــى جانــب تشــكيل مجموعــة استشــارية 
 30 مــن  أكثــر  مــن  تكونــت  المعلميــن  لتأهيــل 
مخرجــات  درســت  التربيــة  وزيــر  برئاســة  عضــوا 
الأخيــرة  وزودت  المرجعيــة  المجموعــة  عمــل 
والتعليــم  التربيــة  )وزارة  الراجعــة  بالتغذيــة 

.)2008 العالــي،

كادر  تطويــر  الــى  الاســتراتيجية  وهدفــت 
مــن  المؤهليــن  المعلميــن  مــن  وكاف  كــفء 
ــة كافــة فــي  ــم للطلب أجــل تحســين فــرص التعل
المــدارس الفلســطينية وهدفــت فــي الهــدف 
الخــاص الثانــي لهــا الــى وضــع برامــج التأهيــل 
أثنــاء الخدمــة والتطــور المهنــي المســتمر )وزارة 

العالــي،2008(. والتعليــم  التربيــة 

تأهيــل  برامــج  امــام  المعوقــات 
المعلميــن: ان التأمــل فــي برامــج التدريــب 
تغلبهــا  البرامــج  هــذه  أن  لنــا  يعكــس  اليــوم 
فــي  جوهريــة،  وغيــر  وشــكليه  الارتجــال  صفــة 
شــامله  عمليــة  مــن  جــزء  التدريــب  أن  حيــن 
بموجــب  تســير  أن  يجــب  ومنظومــة متكاملــة 
تخطيــط مســبق يرتبــط بعمليــة تنميــة كفايــات 
المعلــم بأنواعهــا الأدائيــة والعاطفيــة، ويشــير 
ــه قيمــه  ــب ليــس ل ــى أن التدري هــال)2003( ال
حقيقيــه إذا لــم يســهم فــي المزيــد مــن الكفــاءة 
والفعاليــة، ولكــي يــؤدي دوره بفعاليــة لا بــد 
مــن التخلــص مــن المعوقــات والصعوبــات التــي 

تقلــل مــن فــرص نجاحــه.

يذكــر محمــد ومبــارك )2010( معوقــات متنوعة 
أعــاه  الشــكل  فــي  كمــا  التدريــب  تواجــه  قــد 
الدراســات  ومــن  أعــاه  الشــكل  مــن  ونســتنج 
العتيبــي)2017(،  دراســة  مثــل:  العلاقــة  ذات 
ودراســة العطــار )2015(، وأبــو عطــوان )2008(. 
أن المعوقــات قــد تكــون: معوقــات مصدرهــا 
التدريبيــة  والبرامــج  التدريبيــة  الاحتياجــات 
الــى  التدريبــي  المحتــوى  وكذلــك  واهدافهــا 
التدريبــي  الموقــع  مصدرهــا  معوقــات  جانــب 
فــي  والخبــرة  الاختصــاص  ذوي  والمدربيــن 
توقيــت  فــي  معوقــات  جانــب  الــى  الميــدان 
معوقــات  هنــاك  أن  كمــا  التدريبيــة.  البرامــج 
مرتبطة بالوســائل والأســاليب التعليمية كما أن 
هنــاك معوقــات للبرامــج التدريبيــة ســببها غيــاب 
التقويــم ولعــل أبــرز المعوقــات بحســب الباحثيــن 
ــة والأدبيــة وعــدم ربطهــا  غيــاب الحوافــز المادي

للمعلميــن. تطــور مهنــي وظيفــي  بــأي 

وأرى مــن وجهــة نظــري أن المعوقــات لتطبيــق 
سياســة اعــداد وتأهيــل فاعلــه للمعلميــن أثنــاء 
الخدمــة تتفــاوت فــي حدتهــا ف هنــاك معوقات 
ــاع السياســة فــي وزارة التربيــة  ذات علاقــة بصن
والتعليــم وتوجهــات تخطيطهــم بالاعتمــاد علــى 
الخطــة الاســتراتيجية الخمســية الأخيــرة، كمــا أن 
معــوق المتابعــة لتطــور المعلميــن يعتبــر عامــل 
السياســة  هــذه  فعاليــة  ضعــف  فــي  أساســي 
مــن وجهــة نظــري حيــث يتــم المتابعــة مــن دوائــر 
مختلفــة فــي الــوزارة وليســت جميعــا ذات رؤيــة 
واحــده فــي المتابعــة أو التقييــم ،كمــا أن هنــاك 
معوقــات أخــرى على مســتوى ثقافه و توجهات 

المعلميــن نحــو برامــج التطويــر التــي أرى ضعفــا 
فيهــا و عــدم مراعــاه السياســة الحاليــة لعامــل 
الخبــرة عنــد المعلميــن او التكامــل بيــن برامــج مــا 

قبــل الخدمــة و أثنــاء الخدمــة للمعلميــن.

منطلقات التصور الجديد لسياســة 
الخدمــة:  أثنــاء  المعلميــن  تأهيــل 
عطــوان)2008(  أبــو  دراســة  علــى  بالاعتمــاد 
ودراســة خليــل )2017( فــان أســس أي سياســة 
لتأهيــل المعلميــن أثنــاء الخدمــة يجــب أن يشــمل 

ــى: علــى الاتــي بالحــد الأدن

• يكــون 	 أن  بــد  لا  هادفــة:  عمليــة  التدريــب 
للتدريــب أهــداف واضحــة ومحــددة تحديــداً 
الـــدقيق  التحديــد  لان  وذلــك  دقيقــاً 
للأهـــداف يعتبــر الدليــل الصحيــح لمحتــوى 
والأســاليب  والطــرق  التدريبيــة  البرامــج 
وجهــة  مــن  وأرى  المســتخدمة،  التدريبيــة 
التدريبيــة  البرامــج  ربــط  ضــرورة  نظــري 
بالحاجــات الفرديــة للمعلــم علــى مســتوى 
المعــارف والمهــارات والخبــرات مــع مراعــاة 
العمريــة  والفئــات  التخصصــات  اختــاف 

للدارســين.

• التدريــب 	 يشــمل  التدريــب:  شــمولية 
التربويــة،  المؤسســة  فــي  العامليــن  كل 
يشــمل  كذلــك  عملهــم  احتياجــات  وفــق 
متنوعــة. وأنشــطة  متعــددة  موضوعــات 

• أثنــاء 	 والتأهيــل  التدريــب  برامــج  تكامــل 
الخدمــة: لا بــد للتدريــب أن يتصــف بالتكامــل 
والترابــط، لأن هــذا يعنــي أنــه كيــان متكامــل 
يتكــون مــن أجــزاء وعناصــر متداخلــة تقـــوم 
بينهـــا علاقـــات تبادلية من أجل أداء وظائف 
الناتــج  بمثابــة  النهائيــة  محصلتهــا  معينــة، 

الــذي يحققــه النظــام ككل.

• مســتمر 	 التدريــب  التدريــب:  ســتمرارية 
طيلــة  منظمــة  إثراءيــه  دورات  وبشــكل 

ة. لحيــا ا

• يقــوم 	 وواقعيــة:  متدرجــة  عمليــة  تدريــب 
التدريــب علــى مبــدأ الواقعيــة بمعنــى أنــه 
ينبغــي أن يكــون التدريــب ملبيــاً للاحتياجــات 
التدريبيــة للمتدربيــن وأن يكــون قــادراً علــى 
إحــداث التغييــرات المطلــوب إحداثهــا فــي 
اســـتخدام  يـــتم  وأن  المتـــدربين  الأفــراد 

المناســبة. التدريبيــة  والأســاليب  الطـــرق 

• تســتطيع 	 أن  بــد  التدريــب عمليــة مرنــة: لا 
التغيــرات  مواجهــة  التدريــب  خطــة 
التربويـــة،  البيئــة  فــي  والمســتجدات 
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والإفـــادة مـــن التغذيـــة الراجعة الناجمة عند 

والتقويــم التنفيــذ 

• يجــب 	 التدريــب عمليــة متغيــرة ومتجــددة: 
التدريــب متطــوراً ومتجــدداً فــي  أن يكــون 

وأســاليبه. مبادئــه 

• لا مركزيــة التدريــب: وأرى مــن وجهــة نظــري 	
أن يكــون لــوزارة التربيــة والتعليــم بدوائرهــا 
المســؤولة نــص السياســة ووضــع الخطــوط 
للمعلميــن  المســاحة  ويتــرك  العريضــة 
تحديــد  المــدارس  ومــدراء  ومشــرفيهم 
وبذلــك  والخطــط  التدريبيــة  الاحتياجــات 

تدريــب”. “كوحــدة  المدرســة  تطبــق 

• ألا يؤثــر علــى حســن ســير العمــل: أن تراعــي 	
البرامــج التدريبيــة الجــدول الزمنــي للفصــل 
الدراســي والاجــازات ولا تؤثــر علــى المنهــاج 

مــن وجهــة نظــري.

• تدعيــم التدريــب بالحوافــز الماديــة والأدبيــة: 	
أرى مــن وجهــة نظــري ضــرورة ربــط التأهيــل 
التربــوي بنظــام حوافــز او ترقيــة علــى الســلم 
المشــاركين  دافعيــه  لزيــادة  الوظيفــي 
وأقتــرح اعتمــاد شــهادات التأهيــل للمعلمين 

وربطهــا بتطورهــم المهنــي.

ونقترح لما تم ذكره أعلاه:

• وهيئــة 	 الوطنــي  التدريــب  معهــد  عتمــاد 
تطويــر مهنــة التعليــم كمســؤول أساســي 
عــن تطويــر سياســة تأهيــل المعلــم وضــرورة 
عــن  مســتقله  الجــودة  وحــدة  تشــكيل 
البرامــج  تقييــم  لضمــان  والهيئــة  المعهــد 

واســتمراريتها.
• طويــر الهيكليــة التنظيميــة لعمليــة تخطيــط 	

تأهيــل  وبرامــج  سياســة  وتنفيــذ  وتصميــم 
المعلميــن بحيــث تراعــي التشــاركية واخــراط 
وذات  العلاقــة  ذات  والجهــات  المعلميــن 

الاختصــاص فــي البرامــج التدريبيــة.
• للاحتياجــات 	 دوريــة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر 

الاحتياجــات  وجمــع  للمعلميــن  التدريبيــة 
الأبحــاث  علــى  مبنيــة  علميــه  بطريقــه 

التربويــة. والدراســات 
• الوظيفــي 	 لــأداء  محــددة  معاييــر  وضــع 

ببرامــج  ومرتبطــة  عنهــا  معلــن  للمعلميــن 
المعلميــن. تأهيــل 

• ركيــزة 	 المدربيــن  التدريــب وكفايــات  جــودة 
برنامــج  أي  وتنفيــذ  تصميــم  فــي  اساســيه 
كــون  الأدوار  صــراع  نلغــي  حتــى  تدريبــي 

أحيانــا. مشــرف  المــدرب 

• اساســيه 	 ركيــزة  التأهيــل  لبرامــج  التقويــم 
سياســة  فــي  وتضمينهــا  للتصميــم  تحتــاج 
وإعطــاء  الخدمــة  أثنــاء  المعلميــن  تأهيــل 
التقييــم دون  للقائميــن علــى عمليــة  أدوار 

المعلــم. لــدور  الغــاء 
• سياســة 	 لتطويــر  الــازم  التمويــل  توفيــر 

فلســطين  فــي  المعلميــن  وتأهيــل  اعــداد 
القادمــة ضمــن  الأعــوام  خــال  وتطبيقهــا 
والتعليــم. التربيــة  لــوزارة  العامــة  الموازنــة 

• ضــرورة دمــج معلمــي ريــاض الأطفــال فــي 	
السياســة الجديــدة حيــث ان ريــاض الأطفــال 
)ســن 5 ســنوات( ســنة الزاميــة فــي خطــة 

الــوزارة.
• تعــاون وزارة التربيــة والتعليــم ومؤسســات 	

التعليــم العالــي لخلــق التكامــل بيــن برامــج 
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“طلبتي يصنعون التغيير” ورقة تأملية

هلا صالح-مركز ابداع المعلم

لــم يكــن التعليــم يومــا علــى قائمــة أهدافــي فأنــا 
ابنــة العائلــة التربويــة والتــي امتهنــت والدتهــا 
تعليــم الفيزيــاء ووالدهــا تعليــم اللغــة العربيــة 
ممــن صحــب  والعمــات  الخــالات  مــن  ولفيــف 
الركــب ولــم تكــن النيــة أن أضيــف رقمــا جديــدا 
فــي  والمــدراء  المعلميــن  مــن  الكوكبــة  لهــذه 
عائلتــي المتواضعــة، كان علــى أن أســلك مســارا 
مختلفــا تلبيــة لرغبــة والدتــي التــي لطالمــا قالت” 
هــذه المهنــة ليســت للعيــش الكريــم”. وهكــذا 
فعلــت مــن خــال التحاقــي بجامعــة بيرزيــت فــي 
للعمــل  انتقلــت  بعدهــا  ومــن  الهندســة  كليــة 
وفــي  أننــي  الا  المؤسســات،  مــن  عــدد  مــع 
العــام 2010 كان لــي نصيــب أن التحــق بمركــز 
المواطنــة،  لمشــروع  كمنســقة  المعلــم  ابــداع 
وهــو مؤسســة تربويــة مــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي العاملــة فــي قطــاع التعليــم، كان مــن 
المــدارس  مــع  التواصــل  مســؤولياتي  ضمــن 
لوكالــة  والتابعــة  الحكوميــة  الفلســطينية 
المــدارس  وهــي  اللاجئيــن  وتشــغيل  الغــوث 
المشــاركة فــي مشــروع المواطنــة فــي حينــه. 
الــى  الســابع  الصفــوف  طلبــة  نســتهدف  كنــا 
كقائميــن  مهمتنــا  وكانــت  الأساســي  التاســع 
علــى المشــروع أن نحــث الطلبــة علــى التفكيــر 
فــي ســياقاتهم الحياتيــة وبــذل كل الجهــد الــى 
جانــب الحشــد المجتمعــي للتغيــر الإيجابــي فــي 
حصــة  خــال  مــن  جميعــه  وهــذا  مجتمعاتهــم 

خــال  ومــن  –الوطنيــة  الاجتماعيــة  التربيــة 
اســتراتيجية التعلــم بالمشــروع التــي لــم أســتطع 
فــي حينهــا فهمهــا بعمــق وكان هدفــي دائمــا 
يتحقــق بإنهــاء التدريــب وزيارة الطلبــة والمدارس 
والتأكــد مــن ســيري وفــق خطــة عمــل بســيطة 
نضعهــا فــي بدايــة تنفيــذ المشــروع ولــم يكــن 

لــدي فــي وقتهــا أي إطــار تربــوي لعملــي.

نفــذت  قــد  كنــت   ،2012 العــام  صيــف  خــال 
نهــدف  حينهــا  فــي  وكنــا  المواطنــة  مشــروع 
الــى تعميــق الفهــم لــدى المعلميــن والطلبــة 
بالعلاقــة بيــن الحقــوق والواجبــات وانعكاســها 
علــى  وقدرتنــا  فلســطينيين  كمواطنيــن  علينــا 
علــى  وكان  العامــة،  السياســة  علــى  التأثيــر 
خطتــي فــي تلــك الســنة المتابعــة فــي مدرســة 
عضــوا  كانــت  والتــي  الأساســية  بلاطــه  ذكــور 
فــي المشــروع فــي ذلــك العــام، وكان الطلبــة 
المنفذيــن للمشــروع مــن الصــف الســابع وكان لا 

حــزام خصــري. يتعــدى طــول أطولهــم 

كانــت ومــا زالــت مدرســة بلاطة مزدحمــة وكانت 
أعــداد الطلبــة فــي صفــي “الصــف الســابع” تصــل 
العمــل  أن  ،اعتقــدت  طالبــا   30 مــن  أكثــر  الــى 
معهــم ســيكون مشــابها لباقــي المــدارس، الا 
أن هــذا الصــف تميــز طلابــه بالشــغب والســلوك 
فــي  الســاعات طويلــة  تمــر  وكانــت  العدوانــي 
عــن  ،فعوضــا  حينهــا  الوطنيــة  التربيــة  حصــة 
شــرح منهجيــة المواطنــة القائمــة علــى التعلــم 
بالمشــروع كانــت علــي إتمــام مهمتــي الأصعــب 

ومحاولــة  والطلبــة  الصــف  ضبــط  وهــي  ألا 
البحــث  رحلــة  بــدأت  ،وهنــا  للمحتــوى  جذبهــم 
الصــف  ضبــط  مــن  تمكننــي  اســتراتيجيات  عــن 
نقــل  فــي  الوقــت  اســتثمار  أيضــا  واســتطيع 
المعرفــة والمهــارات التــي أؤمــن شــخصيا أنهــا 
حــل  محــارات  منهــا  و  الإيجابــي  التغييــر  ســبب 

النقــدي . التفكيــر  و  المشــكلات 

ــت فــي عامــي الخامــس  فــي حينهــا كنــت مــا زل
والعشــرين وكان التنــازل وقبــول انتصــار الطلبــة 
غيــر  ســيناريو  ومدربتهــم  معلمتهــم  أنــا  علــي 
قابــل للحــدوث، وتباعــا لذلــك قــررت أن اســتعين 
بنصائــح مــن زمــاء لــي فــي المؤسســة ســبق 
لــدي  كان  وأيضــا  الطلبــة  مــع  التعامــل  لهــم 
تكتيــك استشــارة معلميهــم و معلماتهــم وقــد 
التعامــل  فــي  الواســعة  بخبراتهــم  أفادونــي 
مــع الطلبــة مــن خــال اســتراتيجيات و أســاليب 
متنوعــة أهمهــا كان التعلــم التعاونــي و العمــل 
ضمــن مجموعــات و توظيــف القصــة و الدرامــا 
فــي التعليــم فصــرت أنفــذ اللقــاءات و مراحــل 
العمــل علــى المشــروع ضمــن أربعــة مجموعــات 
وقمــت بتوزيــع الطلبــة ذوي الســلوك الســلبي 
مجموعــه  لــكل  وأوكلــت  المجموعــات  علــى 
مهمــه ذات علاقــه بمنهجيــة المواطنــة وخلقــت 
تتطلــب  التــي  الإيجابــي  التنافــس  مــن  حالــة 
تعــاون الجميــع حتــى يحققــوا مهماتهــم ضمــن 
أطــار زمنــي دقيــق ، كنــت قــد ربطــت كل انجــاز 
مــره  كل  فــي  معنويــه  بجائــزة  للمجموعــة 
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هــي  الاجتماعــي  العاطفــي  التعلــم  نظريــة 
الأطفــال  يكتســب  خلالهــا  مــن  التــي  العمليــة 
والمهــارات  والمواقــف،  المعــارف،  والكبــار 
وقدراتهــم  عواطفهــم،  وإدارة  لفهــم  اللازمــة؛ 
الإيجابيّــة،  الأهــداف  وتحقيــق  وضــع،  علــى 
وإنشــاء  بالآخريــن،  والاهتمــام  الرعايــة  وإظهــار 
واتخــاذ  عليهــا،  والحفــاظ  إيجابيــة،  علاقــات 
الحــالات  مــع  والتعامــل  مســؤولة،  قــرارات 
مــع  وإيجابــيّ  فاعــل  نحــو  علــى  الشــخصيّة 

الآخريــن.

مواصفــات  ذات  ومريحــة،  واســعة،  صفيــة 
صحيــة جيــدة، وآمنــة، تحوي مســاحة تســاعد 
علــى تطبيــق الأنشــطة بفعاليــة، بالإضافــة 
إلــى الأدوات، والوســائل التــي تســاهم فــي 
يمتلــك  المدرســة:  مديــر  النظريــة.  تطبيــق 
وملــمّ  إيجابيــة،  توجهــات  المدرســة  مديــر 
العاطفــيّ؛  الاجتماعــيّ  التعلّــم  بنظريــة 
لتهيئــة الظــروف المناســبة،وتقديم الدّعــم 
الأقــران:  للمعلمين،والطلبــة.  المطلــوب 
الأقــران منخرطــون فــي الأنشــطة، ولديهــم 

فاعــل، ومشــارك. دور 

• العائلــة: يتطلــب نمــوذج التعلّــم الاجتماعــيّ 	
،مــن  أيضًــا  الأســرة  مـــع  العمـــل  العاطفــيّ 
مــع  النظريــة  لتطبيــق  متابعتهــم  خــال 
ومشــاركتهم  المدرســة  فــي  أبنائهــم 
المنــزل،  فــي  الأنشــطة  بعــض  تنفيــذ  فــي 
ورشــــات  فــي  انخراطهــم  إلــى  بالإضافــة 
علاقــة  لهــــا  مواضيــــع  حــــول  تثقيفيــــة 
ــن  ــم، مـ ــع الأطفــال واحتياجاتهـ ــل مـ بالتعامـ
النواحـــي العاطفيــــة، والاجتماعية، مـــن أجـــل 
بنـاء جسـر تواصـل بيـن المعلـم ، والمدرسة ، 

والطفـــل.  ، والأســرة 

• الاجتماعــي 	 التعلــم  يقتضــي  المجتمــع: 
العاطفــي توعيــة أفــراد المجتمــع باحتياجــات 
الأطفــال المختلفــة ، مــن خــال ورش عمــل 
توعويــة، وحمــات توعيــة، والمشــاركة فــي 

ــة التعليميــة كمــا  ــرز العناصــر العملي ولعــل اب
تصيغهــا نظريــة التعلــم الاجتماعــي العاطفــي 

كالاتــي:

• الطفــل : يعتبــر التعلــم الاجتماعــي العاطفــي 	
بــأن الطفــل هــو محــور العمليــة التعليميــة، 
حيــث يتــم تنفيــذ مجموعــة مــن الأنشــــطة 
الخاصــة بتنميــة مهــارات التعلـم الاجتماعي 
إلــى  العاطفــــي فــي المكونــات، بالإضافــة 
تبنــي الشــخص) المعلــم أو المديــر أو الأهــل 
مــع  يتعامــل  الــذي  المجتمــع(  أعضــاء  أو 
الطفــل نظريــة التعلــم العاطفــي الاجتماعــي 
؛ للوصــول إلــى تحقيــق المهــارات الخمســة.

• البيئــة المدرســية : يجــب ان تهيــأ المكونــات 	
لتســتجيب  المدرســية؛  للبيئــة  الأساســية 
مــن  العاطفــي  الاجتماعــي  التعلــم  لنجــاح 
المعلــم  وتأهيــل   ، تدريــب  المعلــم:  خــال: 
ــم الاجتماعــيّ العاطفــيّ،  ــة التعلّ حــول نظري
المبنيــة  الأطفــال  مــع  التعامــل  وآليــات 
علــى النظريــة فــي إدارة الحصــص، وتطبيــق 
الأنشــطة المنهجيــة، واللامنهجيــة، أو مــن 
ــزة  خــال العمــل مــع مجموعــات صغيــرة مركَّ
مــن الأطفــال. المناهــج الدراســية: توظيــف 
مهــارات التعلّــم الاجتماعــيّ العاطفــيّ مــن 
خــال دمــج، وتنفيــذ أنشــطة، وتماريــن داخــل 
الصفــوف  يســمى  بمــا  الدراســيّ،  المنهــاج 
غــرف  وجــود  التحتيــة:  البنيــة  النموذجيــة. 

الضعيفــة  المدربــة  مــن  انتقلــت  و  التقيهــم، 
الــى المدربــة الصديقــة بغضــون ثــاث أســابيع 
علــى تشــكيل أول مجموعــه. لقــد تمكنــت مــن 
علــى  وحصلــت  جميعــا  الطلبــة  الــى  الوصــول 
إعطــاء  علــى  قــادرة  وصــرت  جميعــا  تفاعلهــم 
أن  حتــى  أكبــر،  ومرونــة  بسلاســة  المنهجيــة 
طلبتــي فــي حينهــا اختــاروا العمــل علــى مركــز 
مجتمعــي تابعــه لوكالــة الغــوث أطلقــوا عليــه 
اســم انجــاز وكان هــذا المركــز هــو المركــز الأول 
الــذي يســمح لهــم باللقــاء بعــد الــدوم او فــي 
أيــام الســبت عوضــا عــن اللقــاء فــي أزقــه المخيــم 
واســتطاعوا بمشــروعهم الفــوز علــى مســتوى 

عمــان ضمــن  فــي  للمشــاركة  وتأهلــوا  الوطــن 
أيضــا. بهــا  المســابقة الإقليميــة وفــازوا 

يلمــس  لــم  الطلبــة  مشــروع  فــي  الإنجــاز  ان 
معارفهــم ومهاراتهــم فقــط فقــد كنــت أنــا مــا 
تغيــر ومــن اســتطاع ان يحــول المعــارف الجافــه 
الــى مــاده تعلــم ممتعــه، وكانــت نقطــة التحــول 
بالنســبة لــي وكان ســبب تحــول شــغفي للعمــل 
فــي قطــاع التعليــم والبحــث بأقصــى طاقاتــي 
عمــا يحســن مــن وصــول الطلبــة جميعــا للتعليــم 
اليــوم المدافعــة عــن حــق الأطفــال فــي  وأنــا 
التعليــم وخاصــة ذوي الإعاقــة منهــم، أنــا اليــوم 
أدرس الماجستير في الإدارة التربوية لأن أطفال 

بلاطــة لامســوا القلــب وهــم مــن اســتطاعوا ان 
يغيــروا فــي أهدافــي العمليــة والعمليــة .

اليــوم طلبتــي تخرجــوا مــن جامعاتهــم ومنهــم 
والمحامــي  والشــرطي  والمهنــدس  الطبيــب 
يســعدني  وكــم  الزميــل،  المعلــم  ومنهــم 
لقاءهــم وســماع أخبارهــم عبــر منصــات التواصــل 
وعلمــا  طــولا  ســبقوني  طلابــي  الاجتماعــي، 
حققنــاه  مــا  يســتذكرون  زالــوا  ولا  ومعرفــه 
فــي ذلــك العــام فأنــا المدربــة والمعلمــة التــي 
التغييــر  صنــاع  الطلبــة  وهــم  مهنيــا  تطــورت 

وقادتــه.

التعلم الاجتماعي العاطفي جسر 
للعلاقة بين الاهل والمدرسة
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جان ماري مولر - فلسفة اللاعنف 
من اجل إضفاء معني للإنسانية

أعداد: وفاء الغصين / الشطلي

المجتمعيــة  الظواهــر  إحــدى  هــو  العنــف 
المنتشــرة فــي غالبيــة مناطــق العالــم ولا تقتصــر 
علــى فئــة معينــة وهــي عــن قــوة جســدية أو 
الخــوف فــي  أو حركيــة لإثــارة مشــاعر  لفظيــة 
الطــرف الآخــر وتصــدر مــن طــرف مــا اتجــاه طــرف 

آخــر فتلحــق بــه الأذى النفســي والجســدي أو 
العنــف  أيضــا، وقــد يكــون هــذا  الجنســي  ربمــا 

موجــه مــن الشــخص إلــى ذاتــه.

وبالتالــي بــات هــذا العنــف يهــدد امــن وســامة 
المفكــر  لنصــوص  خــال قراءتــي  الأفــراد ومــن 
مولــر اســتخلصت انــه يــدور حــول ســؤال مهــم 

جــدا:

هــل العنــف طبــع يولــد بــه الإنســان 
أو ســلوك يكتســبه مــن البيئــة؟

المقدمــة  العمــل  أوراق  قــراءة  خــال  ومــن 
هــو  العنــف  أن  أرى  مولــر  بالكاتــب  الخاصــة 
اللاعنــف  مثلمــا  الإنســان  بطبيعــة  موجــود 
موجــود يتــم تغذيتــه “العنــف” نتيجــة الشــعور 

التفاعليّــة. المجتمعيّــة  الأنشــطة 

والســلوكيات  المشــاكل  لابــرز  تشــخيص  فــي 
الغير مرغوبه لدى الطلبة بحســب ســير مشــروع 
الضفــة  فــي  الاجتماعــي  العاطفــي  التعلــم 
ــة  ــة وقطــاع غــزة فــي المــدارس الحكومي الغربي
 ، كالعدوانيــة   : الســلوكية  المشــاكل  كانــت 
الحركــة الزائــدة ، العنــاد ،الــدلال الزائــد والتعلــق 
العمريــة  فئــة  ضمــن  خاصــة  بالاهــل  الشــديد 
للاطفــال) 7-5 ســنوات ( وذلــك بســبب فتــرة 
الكورونــا  ظــل  فــي  الاهــل  مــع  تواجدهــم 
التشــتت   ، المدرســي  بالــدوام  الالتــزام  وعــدم 
وجــود  ،عــدم  المدرســة  فــي  التركيــز  وعــدم 
بالقوانيــن  الالتــزام  وعــدم  للســلوك  ضوابــط 
وعــدم  بالشــارع  او  المدرســة  داخــل  التنمــر   ،
وجــود تعــاون مــن قبــل المدرســة او المجتمــع 
المحلــي و المشــاكل الخاصــة بالعلاقــة الســيئة 
الســيئة  والعلاقــة  والطــاب  المدرســة  بيــن 
علــى  وأثرهــا  والكورونــا   ، كذلــك  الاهــل  مــع 

الطلبــة مــن حيــث الســلوك الانضبــاط والضعــف 
والمنهــج  الطــاب  مابيــن  والفجــوة  التعليمــي 
الصفــوف  ضــررا  الاكثــر  الاطفــال  ان  حيــث   ،

التمهيديــة.

المخطــط  الميدانــي والتدخــل  العمــل  وابــرز 
لــه مــن قبــل المشــروع بعــض الاســتراتيجيات 
بشــكل  تســاهم  التــي  التدخــل  واداوت 
ملمــوس التخفيــف مــن الاشــكاليات التــي تــم 

: للحصــر  اســتعراضها ســابقا منهــا لا 

• اساليب التربية الايجابية وطرق التعامل 	
مع الاطفال والوالدية الصحية

• طرق عمل برامج للتعزيز تنظيم الوقت 	
وتخفيف الالكترونيات واستبداله 
بنشاطات جسمانية او اجتماعية .

• اعطاء بعض الاقتراحات للعمل مع 	
الاطفال وطرق واساليب مساندة للتعلم .

• جلسات وورشات التوعية والتفريغ النفسي	

• توعية بالحقوق واماكن التوجه للتشخيص 	
والعلاج ) نطق ، وبصر ، وصعوبات التعلم 

• اسلوب سرد القصص للاطفال	

علمــا ان مشــروع التعلــم العاطفــي الاجتماعــي 
يديــره مركــز ابداع المعلم والممول من حكومية 
يهــدف  والــذي  الكبــرى  لوكســمبورغ  دوقيــة 
الــى المســاهمة فــي تحســين جــودة مخرجــات 
المتعلقــة  تلــك  )وخاصــة  الاجتماعيــة  التعليــم 
وعــدد  الاجتماعي-العاطفــي  التعلــم  بمهــارات 
المرتبطــة  القيــم والمبــادئ والممارســات  مــن 
الفكــر  حريــة  ذلــك  فــي  بمــا  المهــارات  بتلــك 
بيــن  المســاواة  الاجتماعيــة،  العدالــة  والتعبيــر، 
القــرار  صنــع  المتبــادل،  الاحتــرام  الجنســين، 
فــي  للنزاعــات(  الســلمي  والحــل  المســؤول، 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  مــن  )ج(  المنطقــة 

غــزة. وقطــاع 
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وبالتالــي  والظلــم  والقهــر  واليــأس  بالضعــف 
يدفــع الأفــراد للدفــاع عــن أنفســهم باســتخدام 
هــذا العنــف اتجــاه الأخــر أو حتــى اتجــاه أنفســهم

مــن  مكتســب  العنــف  يكــون  أن  يمكــن  كمــا 
البيئــة ومحفــزه حــب البقــاء ومحركــه التنافــس 
ــى الآخــر  ــه عل ــات ســلطة شــخص أو أفضليت لإثب
للتقليــل مــن قيمتــه وهــذا لا يمكــن تفســيره إلا 
العقــل وبالتالــي  العنــف يذهــب  بالضعــف لأن 
تلعــب الأهــواء دورهــا لتحــل مكانــه عندهــا يصبــح 
الإنســان مكبــل لا يســتطيع الخــروج مــن قيــوده 
إلا بعنــف آخــر وبالتالــي العنــف لا يمكــن تبريــره 
لأنــه فعــل مــؤذي خــارج عــن نطــاق الإنســانية 
بعكــس اللاعنــف الــذي لا يحتــاج إلــى تبريــر لأن 
فــي ثنايــاه احتــرام للإنســان وكينونتــه والتــي هــي 

لا تحتــاج لتبريــر.

وهنــا نؤكــد علــى قــول المفكــر مولــر لا يوجــد 
أن  يمكــن  ولا  حســن”  و”عنــف  ســيء”  “عنــف 
ــه مدعــاة  ــح العنــف الحســن لأن ــر تبي نضــع معايي
لــكل شــخص أن يســتخدم العنــف المبــرر ضمــن 
ــة الآخــر،  هــذا الإطــار لأن العنــف دومــا هــو إمات
إقصــاءه , إلغــاؤه وإفنــاءه وبالتالــي هــو اعتــداء 

يرتكــب ضــد إنســانية الإنســان الآخــر.

وأكــد مولــر أن العنــف لا يعمــل إلا عبــر الإنســان، 
العنــف  عــن  المســئول  هــو  دومــا  فالإنســان 
صحيــح أن العنــف موجــود فــي كل مــكان مــن 
الإنســان  بــه  يختــص  القتــل  ولكــن  الطبيعــة 
وحــده فالطبيعــة تدمــر وتقتــل لكنهــا لا تــدري 
انــه  المــاء  مولــر  شــبه  فقــد  ذلــك  تفعــل  أنهــا 
يقتــل ولكــن هــو ليــس عنيــف وكذلــك الــزلازل 
والبراكيــن والنــار ... ولكــن لا يمكــن أن نصفهــا 
يقــول  كمــا  يحــدث  مــا  عنــف  رغــم  بالقاتلــة 
النزاعــات  إلــى حــل  المفكــر مولــر “نحــن بحاجــة 
البشــرية المحتومــة حــا إنســانيا بوســائل أخــرى 
غيــر وســائل العنــف المدمــر والقاتــل وهــا هنــا 

للاعنــف” الحقيقــي  التحــدي  يكمــن 

مــن  أول  هــو  غانــدي  المهاتمــا  اللاعنــف: 
قــدم للغــرب كلمــة “لاعنــف” ولقــد وضــح رغبــة 
الآخــر  لإبعــاد  الإنســان  فــي  الكامنــة  العنــف 
بــان  إقــرارا  اللاعنــف  وإلغائــه وقــدم  وإقصائــه 
انتهــاكا لكرامــة الإنســان ولأن الضميــر  العنــف 
رغبــة  العنــف وبالتالــي  بالإنســان قبــل  متأصــل 

العنــف وتعلــو عليــه رغبــة  اللاعنــف تســبق 

ــار العنــف إلا بعــد  ــدرك الإنســان خطــأ اختي ولا ي
إن يجربــه ويختبــره وعندئــذ يفهــم انــه لا يمكــن 
أن يبنــي إنســانيته إلا حيــن يجابــه العنــف ب “لا” 

التــي تنفيــه وبالتالــي يصــل إلــى فريضــة اللاعنــف 
تؤســس لإنســانية الإنســان

فريضــة  تفعيــل  هــو  اللاعنــف  فــان  وبالتالــي 
تحريــم  علــى  تؤكــد  والتــي  العقلانــي  الضميــر 
القتــل العنــف يمــس الإنســان فــي بنيتــه وقيمــه 
وتوجهاتــه، وهــو ظاهــرة تهــدد هويــة الإنســان 

وكرامتــه، وبالتالــي عبــر قــراءة لتاريــخ الفلســفة 
جانــب  إلــى  دائمــا  تقــف  الفلســفة  أن  نلاحــظ 
مــا هــو يصــب فــي كرامــة الإنســان فهــي تنقــد 
التفكيــر  إثبــات ماهيتهــا ولأجــل عقلنــة  للأجــل 
فــي  ليصــب  الإنســاني  الوعــي  تطويــر  ولأجــل 
صالــح المجتمــع، فهــي لــم تمــارس النقــد عبــر 
جــان  المفكــر  تطــرف  رغــم  والقــوة  العنــف 
مــاري مولــر بــأن هنــاك فلســفات آثمــة عديــدة 
القتــل. وبمــا أن الفلســفة حســب مــا ورد  تبــرر 
فــي كتابــه فــإن ماهيــة الإنســان ليســت “فــي 
كينونتــه فــي العالــم” بــل “كينونتــه فــي الآخريــن” 
فبواســطة علاقــة الإنســان مــع الآخــر يســتطيع 
أن ينفتــح علــى التســامي وبالتالــي يمكنــه مــن أن 

يتحــرر بالفكــر والعمــل.

ولأن العنــف هــو نفــي الإنســانية مــن الإنســان 
يظهــر الخيــار اللاعنفــي، ولأن العنــف ومبادئــه 
وأبعــاده يتنافــى مــع طبيعــة الفلســفة ومبادئهــا 
وأبعادهــا، فــإن تفعيــل العنــف يظهــر في المجال 
السياســي وليــس داخــل الفكــر الفلســفي ويتــم 
تفعيــل آلياتــه مــن قبــل الانتهازييــن والوصولييــن 
إلــى الحكــم والســلطة، فلــم نســمع عبــر التاريــخ 
أن هناك فلاســفة مارســوا العنف ضد فلاســفة 
والتفســير  التحليــل  خالفوهــم  لأنهــم  آخريــن 

ولكــن نتيجــة التعصــب الأيديولوجــي للانتهازييــن 
والوصولييــن ســمعنا كيــف حُوكــم ســقراط ظلمــا 
وأُبعــد ليــون تروتســكي إلــى المكســيك وقُتــل 

غيرهــم مــن الفلاســفة.

وهنــا نؤكــد قــول المفكــر مولــر بــأن كل فلســفة 
لا تنــزع عــن العنــف شــرعيته ولا تختــار اللاعنــف 

تُخطــأ هدفهــا، ومــن التشــبيهات القويــة التــي 
وردت له، أن كل عنف يمارس على الإنســان هو 
لشــخصيته،  الإنســان،  لهويــة  للحيــاة،  اغتصــاب 
منــا  ومَــن  ولإنســانيته،  لكرامتــه،  لحقوقــه، 
يمتلــك الضميــر يتقبــل هــذا الاغتصــاب، فالعنــف 
يتغــذى وينمــو مــن ضغوطــات لحيــاة ونتيجتــه 
هــي المــوت، ومــن منــا يريــد أو يرغــب بالمــوت أو 

القتــل لأن العنــف هــو قتــل للإنســانية.

ومــن أجمــل التشــبيهات التــي وقفــت أمامهــا 
هــو أن اللاعنــف هــو أقــوى مــن العنــف، فالعنف 
هــو سلســلة متتابعــة لا يمكــن إيقافهــا ويأتــي 

للاعنــف ليكســر هــذه السلســة.

تتبنــي  الفلســفة  أن  باســتخلاصه  وممــا قمــت 
وممــا  النقــد،  فــي  العقــل  وإعمــال  التســامح 
أكــده مولــر أن العنــف لــن ولــم يُشــكل معالــم 
الفلســفة، فالفلســفة مرتبطــة بكينونــة الإنســان 
وضمــان حرياتــه، وإنســانيته، وبالتالــي هــي ضــد 
العنــف وليســت معــه، وأن العنــف صنيعــة أيــدي 
بشــرية وأي تأييــد للعنــف هــو قتــل للإنســانية 
عليــه  يســتند  الــذي  المبــدأ  هــو  اللاعنــف  وان 
حــال  بــأي  ولا  يكــون  ولــن  الفلســفي  التفكيــر 
القتــل والدمــار مبــرراً تحــت أي إطــار فكــري، لأنــه 
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وعيهــم  يرفعــوا  أن  الأفــراد  علــى  يجــب  وهنــا 
فيهــا  والتحكــم  إدارتهــا  وكيفيــة  وإدراكهــم 
وهنــا تكمــن أهميــة اســتعادة التربيــة والتخلــص 
مــن الســلطة التــي تحكمــت فينــا وتركــت آثارهــا 
الســلبية علينــا حتــى باتــت تُشــرعن كل تصرفاتنــا 
العنفيــة مبــررة ومنطلقــة مــن الحــب والخــوف 
ارتبطــت  التــي  المصالــح  تلــك  مصالحنــا،  علــى 
بوجودنــا فــي الســلطة والتــي عــززت مــن ثقافــة 
العنــف لدينــا كجــزء مــن صــراع البقــاء والاســتمرار 
الدفــاع  النفــس أو  الدفــاع عــن  الحيــاة أو  فــي 
عــن أبنائنــا وقــوت يومنــا والتــي أنســتنا أن قتلنــا 
للآخــر هــو قتــل لأنفســنا ولذاتنــا ولمعنــى الحيــاة 
ذواتنــا  تأهيــل  إعــادة  إلــى  بحاجــة  فنحــن  فينــا، 
حتــى نتخلــص مــن الرواســب التــي مــا تــزال عالقــة 

لدينــا.

فالخــاف والنــزاع هو فــي صلب الحياة وطبيعي 
بيــن البشــر ولكنــه ليــس مبــررا لاســتخدام العنــف 
ولابــد ان يكــون هنــاك توجــه مجتمعــي لتثقيــف 
ورفــع الوعــي لــدى الأفــراد لخطــورة اســتخدام 
وتداعياتــه  المجتمــع  فــي  ومبادئــه  العنــف 
نتعلــم  حيــن  شــرائحه،  معظــم  بيــن  الســلبية 

كيفيــة إدراك مشــاعرنا والتحكــم فيهــا وإدارتهــا 
وطــرق التواصــل الصحيحــة مــع الآخريــن ســندرك 
أن اللاعنــف واســتراتيجياته ومبادئــه أقــوى بكثير 
أشــكاله،  بــكل  العنــف  التوجــه لاســتخدام  مــن 
لنجعــل عقولنــا وأفكارنــا هــي شــعاع النــور الــذي 
ننطلــق منــه لأن العقــل هــو الميــزة الإنســانية 
فــي البشــر، وحينهــا نــدرك الطــرق التــي يمكــن أن 
تتحكــم فــي أهوائنــا، وعندهــا يمكــن أن نحمــي 

أنفســنا ونحمــي الآخريــن.

لبــس  لا  أســس  يضــع  قاموســه  فــي  مولــر  إن 
واللاعنــف  العنــف  بيــن  المقارنــة  حــول  فيهــا 
باتجــاه تأطيــر فلســفي لمبــادئ اللاعنــف وكيــف 
بالفكــر  الإنســان  تحــرر  مــن  نوعــا  يُشــكل  أنــه 
عاقــاً،  كائنــاً  يصبــح  أن  لــه  وتتيــح  والعمــل، 
فــي  والتفكــر  للتأمــل  بدعوتــه  مولــر  أن  كمــا 
“اللاعنــف” يؤكــد بــأن الاســتنتاج مــن هــذا التأمــل 
والتفكــر بالضــرورة ســيقود الإنســان إلــى نتيجــة 
واحــدة هــي أن اللاعنــف هــو مفهــوم عالمــي 
مرتبــط بوجــود الإنســان، كونــه- أي اللاعنــف- 
فــي  الحــق  علــى  ويؤكــد  الحيــاة  علــى  يحافــظ 
البقــاء وعــدم الإحاطــة بالكرامــة الإنســانية ويعــزز 
ــل أن العنــف هــو  التواصــل الإنســاني، فــي مقاب

لحقــوق  احتــرام  وعــدم  وإهانــة  وتدميــر  قتــل 
الإنســان، وهــو – أي العنــف- علــى النقيــض مــع 

اللاعنــف.

اتفــق مــع مولــر حينمــا يقــول “اللاعنــف، إذن، 
قبــل أن يكــون منهــاج عمــل، هــو أولًا وأساســاً 
والروحــي  الأخلاقــي  الموقــف  فهــو  موقــف. 
بوصفــه  بالعنــف  يقــر  الــذي  الناهــد  للإنســان 
نفــي الإنســانية- إنســانيته وإنســانية الآخــر فــي 
ــه”،  آن معــاً- والــذي يقــرر رفــض الخضــوع لقانون
فاللاعنــف يجــب ان يتأصــل فــي الفكــر الإنســاني 
مــن  جــزءً  ليكــون  والوجــدان  العقــل  وفــي 
بعدهــا  ليتحــول  الإنســانية  الأخــاق  منظومــة 
تحريــك  علــى  يعمــل  أخلاقــي  موقــف  إلــى 
الإنســان مــن أجــل الدفــاع عــن حريتــه وكرامتــه 
ــى  ــة تحافــظ فــي ذات القــوت عل بطــرق لاعنفي
حريــة وكرامــة أخــوه الإنســان، حتــى يكــون للحيــاة 

معنــى.

اللاعنــف، موقــف أخلاقــي كونــه أيضــا يجعــل 
حريــة  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  يتحــرك  الإنســان 
وكرامــة أخــوه الإنســان مــن أجــل بنــاء مجتمــع 
العقلانيــة  وتحكمــه  اللاعنــف  يســوده  راقــي 

والســام. الحــب  فيــه  وينتشــر  والحكمــة 


